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يوسف هادى يور نهزمى* 


الملخص 

تطلق الخمريات على الأشعار التى تتناول عالم الشرابء بدءا بالخمرة وأوصافهاء 
مرورا بأوانيها وأشكالها. ورجوعا إلى مواطنها وكرومها ووصفا لمجالسها وما تضمّه 
من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب. وتتبّعا لتأثيرها فى النفسء ودبيبها فى مفاصل 
الجسد. وما يحصل منها من نشوة. وخيلاء. وما يجرى فى مجالسها من طرائف 
ولطائف. وطقوس وشعائر. وغير ذلك مما جعل القصائد الخمرية أو الأبيات التى 
تضمّها قصائد الشعر العربى فى هذا الموضوع, تحتل مكانة بارزة. وتكاد أن تكون 
نوعا مستقلا بذاته. لما تتميّز به من خصوصية الوصفء والسّياق القصصى أحياناء 
ومن أبعاد سياسيّة واجتماعيّة فى بعض الأحايين, وأبعاد فكرية, وتأملية ذات منحنى 
فلسفى ظاهر فى أحيان أخرى. ولاشك فى أنّ أبانواس هو رائد الشعر الخمرى 
أبدا. على أنه اتخد الخمرة مدخلا إلى عالم السياسة: والسعادة والجمالء والمعرفة, 
ومخرجا وحيدا من سجن المجتمع وسجن أعرافه, و تقاليده, ومأزق الوجود. بسبب 
هذه الأهمية البالغة نعالج خمرياته من الناحية الشكلية حتّى تتبين الوجوه المتميزة فى 
شكل خمرياته كمقدّمة لدراسة مضمون خمرياته فى مقال آخر. 


الكلمات الدليلية: أبونواس, رائد الشعر الخمرى. الخمريات. مجالس الخمر. 


#. عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية ‏ أستاذ مساعد. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى. 


17 0 113133332127271 
تاريخ الوصول: 0/97/51١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 5١/50/0١١ه.‏ ش 


6/, فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

لايمتاز أبونواس بالمدح ولا بالهجاء ولا بغير هذه الفنون, بل إِنّه يمتاز بشعره 
الخمرى, واقترن ذكره بالخمرة وبقى اسمه ملازما لها حتى يومنا هذا. قيل: إنه شاعر 
الخمر, وقيل: إنه مؤسس مدرسة الخمرء واعتبره الكثيرون زعيما بلا منازع للخمريات 
فى الكدي الفرين. والاتفى فى امكلة جنيع سكو المطاك: ولكم الع ال معنا يفيه قال 
زعيما للخمريات مع أَنّه لم يكن أوَّل من ابتكر هذا الفنّ فى تاريخ الشعر الخمرى؟ بل 
سبقه إليه أكثر من شاعر فى العصر الجاهلى وفى العصر الإسلامى وفى عصره بالذات. 
ونافسه فيه كثير من معاصريه وسبقه إليه كثيرون. إذا توغلنا فى الموضوع, نجد أكثر من 
عامل قد جعل من أبى نواسء شاعر الخمر بلا منازع فى الأدب العربى؛ وزعيم القدماء 
527 منها أنه: 

بلغت الخمرة عنده مرتبة كبيرة من التعظيم والتقديس. على حسب الظاهرء بحيث 
أنه استطاع أن يخلق منها عالما شعريا يجسّد من خلاله طاقته الروحية والإبداعيّة 
والفكرية. بحيث قد بيّنت خمرته عمق نظرته إلى الحياة. والوجود., والإنسانية. فيخلق 
بوانطنها حالنا جديدا فعثر ذا بأفكاره وارائه ونامكاتنا أن ششيه غاليا قوايةا لمعه 
خمرة يمتزج فيها الإحساس بالفكر والروح. وتذوب فيها النفس شوقا إلى الخلاص 
من المصائب والالام. ففيها صفات كل ما هو جميل ونقى, تحنّ إلى الصور والأسرار, 
وفكلى بالابساراك فى د الالتر ارك الملياا عر تايرك من خلالها مزلت 
مجديعةه وسدؤلات العام وجمالة, كأنها كاين الملكه يعفيد الأسنطروف: كنا جلها 
وفيلة لتورهه وكمر ذه على الأعراقه الاسماعية والبسين القشر كك وأكثر من كلى كانت 
وسيلة لتعامله مع الناس والتعايش بينهم, وفى تلك الحال كانت وسيلة لمحاربة القبح مع 
الأكبار فى ذكن القبح,.وكانت تعويضا يسغيدل يه كل مايكرزة بكل ما يحب وتعويضا عن 
الحرمان فى ظل خلافة وخليفة يدّعى بأنه خليفة إسلامية وينشر الصدق والصفاء مع أنه 
ناشر الكذب والرّياء. فلا شك فى أنه زعيم الشعر الخمرى. على أَنّه انَخذ الخمرة - هذه 
الفاكئهة المحرمة - مدخلا إلى عالم المعرفة وعالم السياسة وعالم السعادة والجمال. 


دراسة نقدية فى مبنى خمريات أبى نواس/5؟١‏ 

ومخرجا وحيدا من سجن المجتمع وسجن أعرافه وتقاليده وقيوده ومن مأزق الوجود. 

نه اتخل هذه الوسيلة المألوفة عند الثامنء رمرا لتجسيد ماهو ضَذَه. يتكلم عن لسان 
وسيلة محرّمة ولكن, شائعة ومتداولة» لتبيين ما هو أخلاق. كما يقول طه حسين: «كان 
أبوتواسن إذى فى هذا الس البشالق الأخلاق وأصول النطيلة عيبا لاكخلاق. وأصول 
الفضيلة. كان يؤثّر الصدقّ وينكر الكذب.» (حسين. /191م, ج؟: 28؟) 

ذا جحو ينض العفائض الكيريات. ان توانن: العبيااض الى مكلت وفينا يلا 
ناوخ للفسن الخفرى. ون كذا لا تسى فى أن أبالواس فد قري الشمرة برلكلها تشى 
كقيرا قيما قزل هم مجوهه وميله إلى الشقس والتيتكن وترمضن بعد كل هاعر فاه خق أب 
: أوانمن من ممّيزات أن يكون ماجنا بافعل» أو عربيدا أو متهتّكاء كما يشهد أبونواس بقوله: 
فاه ما فتحتٌ سراويلى لحرام قط.» ١‏ (ابن عساكر. اللا ج: 12#) وكما يقول عند 
الإجابة للجمّاز الذى يدعوه إلى التوبة: «يا أبا فنا ما أشركت بال طرفة عين قط « 
(ابن منظور, 1190م: 01”) ونحن نرى بأنّ لشعره مظهرين: مظهرا ظاهريا وعلنيا يُساير 
ويرضى مجتمعه. ولا بِدّ له أن يتّخده لتعايشه مع الناس. ومظهرا باطنيا يجسّد فكر أبى 
نواس وآفاقه الروحيّة والنفسيّه والسيّاسية والاجتماعية. والمظهر الأوّل - برأينا - كان 
سنغاز! حفط النظين العانى نوف السفيقة اتخة النعية بسكل يشظه يحض القرخ الغانن 
للهجرة. 

ولكل إنسان ملتزم بالقيم الالجسناعية والإتسائية طريق بخاض هذه عبد القتدائد 
أمام سلطة الجور وسلطان جائر. ولكل شاعر ملتزم. أسلوب خاص فى التعبير عا 
يعتقده ويختلج فى ضميره. 

فليس شاعرا ملتزما من لايعرف زمانه. ولايفهم حوائج مجتمعه ولايدرىك خصائص 
الدولة التى فى ظلها يعيش وليس الشناصر الملترة ذا أكاوة إن لايفخد وسيلة مألوقة عند 
الناس. ومناسية للعصر والمجتمع. رمزا لتبيين ما يريده ويعثماه. وهذا هو أبوتواس؛ له 
البتطاعة خاصة وشدرة قن خلافق انلها ياحيين وعدامن الجوه المالرفة 
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خمرياته من حيث الشكل 
علمنا بأنّ الشعر الخمرى ليس من الموضوعات الجديدة. وقد عرف فى الشعر 
الجاهلى وفى صدر الإسلام وفى العصر الأموى وأوائل العصر العباسى. ولكنّه ما كان 
فنا مستقلاء بل الشعراء كانوا يقصدون به إلى غرض أصلى وهو الفخر ومدح المحاسن 
والأخلاق الكريمة. ثم إِنّ الألفاظ والمعانى كانت متكررّة إلى حد كبير. فلسنا فى هذا 
المقال نعالج المعانى المتداولة عند الشعراء قبل أبى نواس فى هذا الفن. 
وأمًا الذى سشتاول:فى هذا المقالقهو القعر الشدرى من حيت السكل من الجاهلية 
إلى قبيل عهد أبى نواس للتعرّف على موارد الخلاف فى شكل خمريات أبى نواس وما 
أتى بعديد فى هذا الفن فى نامي الألفاظ والضوى والضيبيات الجد يدة بالسية للشعراء 
قبله, دون النظر إلى الأغراض والمعانى الجديدة التى سنعالجها فى مقال آخر. 
وأمّا الشعراء الجاهليّون عندما وصفوا الخمرة فأجادوا فيها بعض الإجادة, ولم يكن 
وصفهم عميقا وكانوا يقنعون بالظواهر. يصفون أقداحها وأباريقها ومكان شرائها وصفا 
مجملا ويصفون طعمها عند مزجها بالماء وما تثير من نشوة غير مبالغين فى هذا الوصف 
ولا مسرفين فى البحث عن الدقائق. كما وصفها عمرو بن كلثوم فى معلقته التى استهلها 
بنسيب خمرى بدلا من النسيب الطللىء خلافا لأسلوب الشعراء قبله و معاصريه حيث 
يقول: 
الاككى سميكن: قاضيهينا لاقي قور اللدويينا 
يقينفة كان الضف قهنا اجا اننا عا دياسقها 
(البستانى, ٠192١م,‏ ج١: )١111‏ 
إنه يذكر الصحن - وهو القدح الكبير - ويشير إلى الشرب فى الصباح, ويذكر قرية 
مشهورة فى جنوبى حلب وهى «الأندرين» وخمرها مشهور. يشبه لون الخمرة عند 
موسبها بالناء الساشن يلوق الحضّ: وهو قبت لددؤهر أحير إلى الضقرة يفيه الرعثرآن. 
وللبيد بن ربيعة أبيات يكتفى بأن يصف الخمرة بصفائها ويصف خابيتها بلون أغبر 


وجونة. حيث يقول: 


أغلى السباءً كك أدكنَ عاتق أو جونة فُدحثٌ و فض ختامُها 
من مان رعاوكرية ‏ يني انين انبا 
1 (المصدر نفسه: )٠١١‏ 
أذكى ينعي اغين اللون وعو نيل آلا المفزت وكيم و السرم يط السوواء رسن نه 
للغابية المحذوفة. وهو أيضا يقير إلى شرب الشيرة فى الصياح ميكزا قبل أن صم 
الدجاج. وفى وصفه شىء إضافى بالنسبة لعمرو بن كلثوم وهو حضور امرأة تضرب 
على الكران وهو نوع من العيدان فلبيد يجسّد لنا مجلسا فيه خمرة صافية و امرأة عازفة 
وما يلازمها. 
فى شين ترق .عدا يخ زيد العيادى يصف. الشمرة أجمل وأوسع وأروع بالنسية 
للآخرين لأسبابء ومنها: أنّه كان نضرانيا غارفا بمجالس الخمرة وآدابها. ثم إِنّه نشأ فى 
«الحيرة». بالقرب من إيران. ودرس العربية والفارسية, فاتصل بهرمز الرابع - أحد ملوى 
فارس- وتأثّر بالحضارة الفارسية. وهى على أوجها فى عهد كسرى أنوشروان. 
فلهذا نرى فى أبياته - على جاهليتها وبداوتها - رقة الحضارة إذ يقول: 
وَدَعوا بالصبوح ها فجاءت يف1 فى كيبا ارسق 
قذمثه على عقار كعين الديق خَنتى شلانفيا الراروق 
:5 قبل معي اذا ها تيت لد ها عن يذو 
وطفا فوقها فقاقيّع كاليا قوت حم_رٌ يُيْرها التصفيق 
ثم كانَ المزاجُ ماءَ سحاب لاصدى أجن ولا مطروق” 
(المصدر نفسه: ١ع؟-”9ع؟)‏ 
وهو أيضا يشير إلى شرب الخمرة فى الصّباح؛ ولكن شربه يختلف من شرب الآخرين, 
على أنه مدعوٌ فى مجلس من مجالس الشرابء فلم يشرب على يده بل شربها على يد 
مغنية فى يمينها إبريق حافلة بالخمرة. قدّمت المغنية إليه خمرة لونها كلون عين الديكى. 
وهو نوع من النبت, وقد نقحتها بالمصفاة قبل الشرب. يشير إلى مزجها بالماء ولذتها. و 
لكثنا ترق فى وطفها شينا إضافياء وهو وصق الفقاقيع التى صشكل عند مها بالماءء 
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ويشبّهها بالياقوت فى حمرتها. ويذكر بأَنّ المزاج كان ماء صافيا وهو ماء سحاب ولاماء 
آجن ولامطروق.فنرى فى وصفه تعابير جديدة وألفاظا جيدة بالنسبة للآخرين لأسباب 
ذكرتاها. 
وأمّا الأعشى, فعنده للخمرة منزلة خاصة وله فى وصفها يد طولى؛ وهو لا يكفى 
بوضف الشمرة بلسائ بل يظهر لنا أترها فى النشين .ويتكلء .عبن البنان شارب الخمرة 
ويجسّد لنا حركاته وسكناته عند وصف الخمرة.انظروا إلى هذه الأبيات: 
وقد غدوثُ إلى الحانوت يتبعنى 2 شاوءمِشّل,شَلول, شُلشُل,شُول 
نازعتهم قَضَبٌ الريحان. متكئا وقهوة مَرة راووقها خضل 
لايستفيقون منهاء و هى راهنة إلاب«هات» وإن لوا وق تهلوأ 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف 2 مقلصٌ أَسفَّل السربالء مُعتَمل 
ومتفيت لصوت المع عه إذا تشع فيبه القيمة الفضل 
(المصدر نفسه: 4١؟95-5؟7؟)‏ 
يشير إلى ذهابه إلى الحائوت صباحا باكرا ويشرح لنا القضايا التى .خدقت هناكى: 
الألفاظ السعملة ندل غلى أنه سكران وغى كثرة السينات فن الفظر الثائى من البيت 
الأزل, نه يضف لنا أخدى مجالس الغرت: يسريوق من إناء داتم التطن من أثر الشمرة 
وعرافى ماله النكن لاتتهقوم عن هده العالة إلة بقوليم البناقى هات يسع 
بها غلام مقرّط فى يده زجاجات وله سربال قصير يزيد على جهده فى الخدمة. وفى 
المجلس قينة تضرب العود. وصوت العود مستجيب لصوت الصنج يضربها شخص آخر. 
فالأعشى يصق لنا مجلسا من.مجالس الخمر ويصوّر لنا حالآتهم الخاصة عتد شريها 
بدقة تامة بحيث لم يأت بها شاعر جاهلى آخر.وفى مكان آخر يقول: 
وَصهباءً طافٌ يهوديُّها وأبورهنا وعليهنا كم 
وقابلها الريخ فى دنّها وصلى على دنّها وارتشم 
(المصدر نفسه: 8؟-ع؟) 
سمت الخمرة بصهباءء, نظرا إلى لونها وهو الأشقر الضارب إلى الحمرة وعليها ختم. 
شنا كاك الد مقتونها و هذا يدر على أصالة الخمرة. وأيضا له وضق جميل لم مع 


من أحد الشعراء قبله. وهو وصف لحظة تهب الريح على الدّن وتبردهاء ويشبه الصوت 
الحاصل عند الالتقاء بالدّن. بصوت الراهب الذى يصلى ويقوم بالدّعاء. 
كان الأعشى ذا ثقافة واسعة.إنّه قطع العراق إلى بلاد الفارس ومدح ملوكها وأدرى 
الإسلام. وغلى هذا نراه قد تأثّر بالقرآن الكريم فى اللفظ والتعبير, كما جاء فى القرآن 
الكريم: (يُسْقَوْنَ منْ رَحيق مَخْنُوم) (المطقفين: 0؟) وهذا التأثر مشهود فى استعمال 
فعل «صلى» و«ارتشم» ا كر بعاد وهكذا من كلمة «خُثّم ». وله قصيدة أخريى 
فى مدح أياس بن قبيصة الطائى ومطلعها: 
وَشمول تحسبُ العينُ إذا ١‏ طُفْقَتْء وٌردتها نور الذبَح 
(البستانى. ٠192م‏ ج١:‏ ؟؟1) 
يسك الساعر العيرة سمولة وفى الشمرة الى بذكت عليها الريم الععالية وأبردتها. 
ويشبه لوتها يتور الذي وهى نبعة خمراء ويعير إلى رائحتها ويذكز إناء الخمرة وينستها 
بجونة جارية؛ وهى إناءة حافلة بالخمرة من مدينة الحيرة. ويصف الإبريق والقدح ويشير 
إلى كثرة الخمرة حيث إذا صبّ الماء عليها أزبدت وذهبت إضافاتها. ثم يصف مجلس 
الخمر وما فيه من معْن وآلات الطرب والشّربء ويذكر الشباب كأنهُم مصابيح فى الدجى 
ويصف: أحوالهم قى حالة السكر حيث لايستطيعون القيام ويجروتهم الآخرون. 
وخلاضة القول إن الع من أحسين الوكتاقيم القيزة وقرق خلى سائر القدراء 
واما كمرناك ستارى قاب مو ضيف لمكا فعاف نم كترياك لاخر | 
إِنْه من المخضرمين ومتأثر بالقرآن الكريم وهو شاعر النبى(ص). وعندما يصف الخمرة 
يذكرها بصفات كرت فى الترآن الكريي تذكر عضن الأبيات لناغلن سبيل المقال: 
يَسقُونَ مّن وَرَدَ البريصٌ. عليهم 2 بَردَى يُصَفَّقُ بالرحيق السَّلسَلٍ 
يُسقَونَ درياق الحيق, ولم تكن 2 تُدعى وَلائدُهم لتقف الحنظلٍ 
بن الريضوه كرينة أجينائكم ٠‏ طن الأبوق هن الطراوالاول 
(البستانى. ١987٠‏ م ج5: هيه 
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كما جاء فى القرآن الكريم: (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْعُوم) (المطقفين: 0؟) أو كما 
ورده الوستفَوْنَ وها تاها كان متها وجيياذ غننا .يها ننشى ملسيلاً» (الإسان: 
/18-11) وإِنّه قدأتى بوصف جديد فى وصف الخمرة وشبّهَ طعمها بطعم الفلفل حيث 
يقول: 
ولقد شربتٌ الخَمر من حانوته 0 صهباءً صافية كطعم الفلفلٍ 
وثم يكررٌ وضق الأعشى ويقول: / 
يسعى على بكأسها متتّطفٌ 2 فيعلنى منهاء ولو لم أنهلٍ 
والمتنطف غلام ذو قرطة. وبعد ذلك له بيت مشهور وعذب وهو: 
إن العى ناولتنى فرددثها 20 قُتلث_قُتلتَ فهاتها لم تُقتل 
(البستانى, ١112٠‏ م. ج5: 10) 
وهذا تعبير رائع وجديد يلائم الذوق الأدبى وهكذا فيه شىء من الحكم الشرعى 
وطريق لتحليل الخمرء ذكرناها انفا وبعد ذلك يصف حركة الخمرة فى قعر الزّجاجِه 
ونعينيها بحركة الراك عن الناقة عن المي وفى عشركة الرقاضة عند الرفسن و هذا 
أيضا وصف جديدء ولم يأت به شاعر قبله. 
وله قضيدة أخرى فى الكمر يدها بيت :طللى كفا بيدا الشساعر الجاهلى ولكنه فيد 
فرق كبيرء إذ لها نسيب سلبى ولا إيجابى ومطلعها: 
ما هاج حسّانَ رسومٌ المُقام ومظعن الحَى ومبنى الخيام 
والنؤىُ قد هدّم أعضاده تقادُمُ العهد بوادى تهام 
آثار الحضارة فى هذه الأبيات واضحة إذ إن حشان حضرى بالنسبة للشعراء قبله: 
فهو يمدح الأحياء ويميل إلى الحياة ولا يميل إلى ذكر ما مضى. ثم ينتقل إلى مدح 
الخمرة والأماكن المشهورة لشرائها ويصف مجلسا من مجالس الخمرة ويشير إلى مفعولها 
فى النفس و له فيه تعبير جديد إذ يقول: 
مدت السبو ديا كنا بن رقاق هيام 


(المصدر قشي #عدمم) 


وفعل «دبّ» يدل على تأثير الخمرة فى الجسم بصورة تدريجيّة ويشبهها بحركة 
الدبى. وهو موجود أصغر من النمل؛ فى وسط الرمل. 

نكتفى بهذا المقدار من شكل الخمريات عند حسّان بن ثابت قائلا بمقدار قليل من 
التقدم عنده فى وصف الخمر وذكر مجالسها من حيث الشكل دون المعنى وننتقل إلى 
العصر الأموى ونذكر زعيم الشعر الخمرى فى تلك الفترة وهو الأخطلء الشاعر النصرانى 
الذى لقب بشاعر بنى أمية بالحق. وله قصائد كثيرة فى الخمرة ومجالسهاء ومنها قصيدة 
يشبه فيها أوانى الخمرة الكبيرة برجال من السودان دون أن يتسربلوا دلالة على عظمة 
الإناء وامتلائها بالخمرة مع الإشارة إلى لونها الأسود حيث يقول: 

أناخوا فجروا قناضيات كأنها يحال يع السودان لم وتسوياا 

قم يستمل كلمة «فقازة .ويشير إلى ضوكها وتركيار خلن أله تضراتى بوعتدهم 

الشبع قزاسك 1ه يقول: 
لقزيها الأدى سحاو رس رضم :1ن حي را 

وبعد ذلك يشير إلى ارتياح الشارب وطيب الخمرة ويكررٌ الوصف الذى أتى به 

حسّان ويقول: 
تدب دبيباً فى العظام كأنّه ‏ دييب نمال فى نقاتيتهيّل 
فقلتُ: اقتلوها عنكم بمزاجها 2 فأطيبٌ بها مقتولة”حينَ تُقتل 
(المصدر نفسه: ؟1) 

إلا أنه يرجّح المقتولة من الخمرة, وهى الممزوجة بالماء. فى حين يرجّحها حسّان 
غير مقنولة ويطلب الصرق منها. وهذا شىء عجيب على أن حشان وجل سملم شرب 
الخمر حرام فى دينه. وهو يطلب الصرف منها والأخطل رجل نصرانى ولا مانع له فى 
شربها وهو يطلب المقتولة منها التى تأثيرها فى الجسم أقل بسبب امتزاجها بالماء.وفى 
مكان آخر يأتى بوصف جديد وجميل ويشبه لون الخمرة بالكوكب المرّيخ لحمرتها 
حيث يقول: 

فجاءً بها. كأنّها فى إنائه بها الكوكب المرّيخ تصفو وتزيدٌ 
(المصدر نفسه: 57) 
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شارأينا سا جديدا عند الفط فى هذا الثن' لأ يطل السابير الى عدل عن 
تقديس الخمرة عنده وهذه القداسة تعود إلى دينه. كما نرى خلفية هذه القداسة فى 
بعض الأديان و سنشير إليها وتأثيرها عند الإتيان بتعابير جديدة ومعانى رمزية عند 
ب نواس. 
وأمًا أوّل من بدأ بتغيير فى شكل الخمريات فهو الوليد بن يزيد وبعض شعراء 
الكوفة فى أوائل القرن الثانى للهجرة. و هذا أمر طبيعى أن يظهر هذا اللون الجديد من 
الشعر الخمرى فى الكوفة لوجودها فى وسط الأديرة النصرانية. وقد نهج هؤلاء الشعراء 
الكوكثون نيجا جديدا فى تعره عانة وفن الخمريات خاكة فى .شكله وأسلويه 
ومعانيه الذى يميل إلى الخقّة وسهولة اللفظ والعبارة ومسايرة المعانى لروح الحضارة 
والمدنية. على سبيل المثال نذكر أبياتا لهذا النهج من شعر الوليد بن يزيد الخليفة الأموى 
الشاعر: 
إصدع نجىّ الهموم بالطرّب 22 وانعم على الدهر بابنة العنب 
واستقبل العيش فى غضارته لاقدق يانه اسار عشب 
من قهوة زانها تقادّمُها فهى عجوز تعلو على الحقب 
أشهى إلى الشرّب يوم جلوتها << من الفتاة الكريمة النسب 
(المصدر نفسه: 7309؟) 
إلى آخر الأبيات فيها تعابير جديدة عن الخمرة: ابنة العنب, قهوة. عجوز وما إلى 
ذلكء زالآن لأيوّمتا المعاتى الموجودة قيهاء.ولكن العىء الذى نهمنا فى هذا الفضل هو 
الشكل واليسور الشقيقة الى اتخذها الوكين فى كسره الخمرى: القلروا إلى هذه الأبيات: 
أدر الكأسّ يمينا لاثدرها ليسار 
اسق هذاممٌ هذا صاحب العُود النُضار 
من عيبت عتقوها فد دهر فى جرار 
جعوها بالأقاو. يدركاتور وقار 
تع أنسة أن عبر عسيود ناز 


(حسين : 191/2م, ج5: 80) 


على هذ ته يان قسس الخير فنعلوة يلوي العيضناره الحديدة فى الكيفة إلى اشر 
عهق الأمويين واول عضر الساشئق وابسة ينض معائيد من دراك الثرمن» أو الصارس: 
فتنوّع الشعراء للخمر وصفاته. فقالوا فى تقديره وذكر مكانته. وشبّهوه بعروس غالية 
المهر. ووصفوا رائحته وما يوضع حوله أو جنب كؤوسه من مختلف لأفاويه والطيب 
وأنواع الرّياحين» وقالوا فى ذكر تعتيقه و قدمه و وصف رائحته و فعله فى النفوس و 
حالات السكرى والنشاوى ممّن دارت برؤوسهم, وما قد يحدثه المزج به من فقاقيع وما 
يشعشع مق ألواثة فى الكرؤس ووصف الكوؤوسن والأباريق وما إلى ذلك 
الخمرة عند أبى نواس وسيلة للفخر. يبذل فيها الدرٌ والياقوت ويفتخر بشربها وبإتلاف 
اللعال فيه ليدل على حوةف وك مكنا بكر القاعي الجادل . 
إنى بذلتٌ لها لما بصرتٌ بها صاعامن الدّر والياقوت ما ثُقبا 
يا قهوة حُرّمت إلا على رَجُلِ 2 أثرى فأتلفَ فيهاالمال والنشبا 
1 (نجيب عطوى. 1982م: 07 - 37) 
ولو يخلو من معنى جديد ولكنه من ناحية الألفاظ رائعة جدا.وخمرته مشرقه منيرة 
واكماء يي» ١‏ لما وجدكة فى البيت او الحائةة 
ترى حيثُ ما كانت من البيت مشرقا ١‏ وما لم تكن فيه من البيت مغربا 
يحدور يفا ساق أعتن قرف له على تسعدار الآذى عدقا مرا 
' (المضدر نشت ++ جوع 
وهى بأضوائها وتلألؤها شمس: 
قاهتث بابريكنا والليل مسكير فلاح من وجهها فى البيت لألاء 
فأرسئلت مه ننم الاريك ضافة كالما حدس" بالفيع. إعفاة 
عقت عن العام بعس نا الائمهاً لطافة وجقا عن شكليا الما 
فلو مزجت بها نبور لمارّجَها يحي تولدَ أنوارٌ وأضواءً 
(المضدر تست 1) 
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وهى كالورد وكعين الديك حمراء. وحين تختلط بالماء تفورٌء وتبدو فقاقيعها فوقها 
ناه كالقب أو نات الدره 
وقيرة كجتء” الوره خالضة قدأذهب العتقٌ فيها الذامً والرئقا 
(المصدر نفسه: *58؟) 
وفى مكان آخر يشبه وثبة الفقاقيع بحركة الجراد فى ظل المروج: 
واقورني قلاف كفي الدبف ضاف من اكت سمتاقية #الوني بخوراء 
تنزو فواقعها منها إذا مُزجت 2 نزوالجنادب فى مرج و أفياء 
(المصدر نفسه: )١‏ 
ويفتنٌ فى تصوير كؤوسها وأباريقها صورا فنية جميلة أبدع خلقها وتكوينهاء ويقول 
فى إبريقها وهو على صورة ظبى مشرف من مكان عال: 
كأنَّ إبريقنا ظبى على شرف قد مذ علند الخوق القاضن اننا 
(المصدر نفسه: 85؟) 
وأحيانا هى كالكراكى تمد برقابها الطويلة ورؤوسها الدقيقة: 
لدينا أباريقٌ كأنَّ رقايقها 2 «قابٌ كراكىٌ قد نظرنَ إلى صقر 
(المصدر نفسه: )١188‏ 
ويجمع الصورتين معا فى واحدة فيقول: 
فى أباريق من لجَّين حسان 0 كظباء سكن عرض القفار 
أو كراك عو من صوت صقر مفزعات شواخص الأبصارٍ 
1 (المصدر نفسه: 2١؟)‏ 
وقضت الخمر فى الأبازيق وق الكؤوس. وفى بيضاء زجابِية أونمن بحاس مصور 
عليه صورة الأكاسرة أو صور الحيوان: 
والقوث يتحتف #القرال تيهنا عفن الركوع يلفة الفافاء 
وكأنٌّ أقداح الزجاج إذا جرت وسط الظلام, كواكبٌ الجوزاء 


(المصدر نفسه: 9؟) 


وفى مكان آخر يقول: 
فحل بزالها فى قمر كأس 
مصورة بصورة جند كسرى 
ا الجند تحت ركاب كسرى 


مُحفرة الجوانب والقرار 
وكسرى فى قرار الطرجهار 
بأعيدة و أقبية قصار 


(نجيب عطوى. 1988م:١17)‏ 


ويعرض هذه الصورة فى شكل آخر ويقول: 


ثدارٌ علينا الراحٌ فى عسجدية 
قرارتها كسرىء وفى جنباتها 


حبتها بألون التصاوير فارسٌ 
كوا قاريها بلسي التوارس 


(المصدر نفسه: )50٠‏ 


ويصف زوراته للحانات فى فَطْرَيُل أو غيرها من أماكن اللهو والشراب فى ضواحى 
بغداد. تكون زورته غالبا بالليل والناس نيام. إِنّه يدبٌ وحده أو مع بعض أصحابه 


فيطرق باب صاحب الحانة, وهو نصرانى حينا ويهوديا أحياناء فيجيبهم هو أو تجيبهم 
ابنته ويتوجس من الطارقين أوَل الأمر, ىم لايليث أن يظمئن. إليهم لأنه يعرف فيهم 
زبائنهم الذين اعتادوهء واغتاذوا أن يقدّموا المال فى سبيل الخمر ولاييخلون» فيجود لهم 


بأحيسته كما يقول: 
وفتية كنجوم الليل أوجهُهُم 
أنضاء كأس إذا ما الليل جِنَهُمُ 
طرفت ده حانوت بهم سحرا 
ارس عله البات أرجاء 


وفى مكان آخر يقول: 

يارت شول عقار اطفث يه 
فقام ذو وفرة من بطلن مضحعه 
فقال: «من أنك4 فى رفق فقلت له: 


من كل أغيدٌ للغماء فرّاج 

ماقي ووم اسير كا رماع 

والأبل 'تستدل الظلفاء كالشتاج 

وقال بين مسر الخوف الاين 
(المصدر نفسه: 86) 


واللبل كلهم #السان سسوناة 
2 يميم من سكره و العينٌ وَسناءٌ 
«بعض الكرام» وَلَى فى النمث سناد 
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قلث #وإاتى تعوت الخنة الخطبيا» 
لما تييّن أنى غير ذى بُخَل 
أقى باقر كالسيك ضافية 


أوفى قضيدة أخرى يقول: 
وخمارة للهو فيها ا 
وللسل خليساتبٌ علينا ونعولتسا 


اسايزنك :إلا سيعاة” منرئيعا 
إلى أن طرقنا بابّها بعد هجعة 
تان الى اجريينا فيد سينا 
فقالنث لناة أغلاً وسهلا ومرحيا 
قنك لوا اكبلا حسايا هما 


فجاءت بها كالشمس يحكى شعاغها 


قال: «الدراهم»هل للمهر إبطاء 
ولنسسق لحن تسغل غنهنا و أبطاء 
كفبية علي لد مرنطاء 


(المصدر نقش 76 ؟) 


إليها ثلاثا نحو حانتها سرنا 
فما إن ترى قا لديعة ولا جنا 
مُعلقة فيهاء إلى حيث وجّهنا 
فقالتٌ:من الطرّاق؟ قلنا لها إِنا 
نروحُ بما رُحنا إليك فأدلجنا 
وإن تججمعينا بالوداد تواصلنا 
بفتيان 5-5 بينهم أفنا 
دواريق حر مانقصن ومازدنا 
شعاع الثريًا فى جاح لها كينا 


(المصدر نفسه: ٠١‏ -94/ا") 
ونكتفى بهذه النماذج فى شكل خمرياته ومن يرغب فيها أكثر, بإمكانه أن ينظر 
إلى قصائد أخرى لداخن يعد مجالس الشمر وادابهاء (النصدى طم اوم وعم 
و8 نه يصو الشافية أو الساقى ولباسه وؤيست سكل هذ الفسالى غاليافن وينظ 
الرياض أو تحت ظلام الكروم. قد اشتهرت قطربل والكرخ وطيزناباذ وأماكن أخرى 
نشراء الخمر كما يذكرها فى. أبياتة: 
قطرّبل مربعى ولى بقرى الكر 
ترضحنى ذُرَّها وتلحفنى 20 بظلهاء والهجيرٌ يلتهبٌ 


ع.مفيقف واتى العنب 


أو يقول: 


دراسة نقدية فى مبنى خمريات أبى نواس/١؟١‏ 
ومخلن خثار ]إن جني حالة.. للطركل بسن الثمان العداق 
نها انين على خنباتها رياضٌ غَدّتْ محفوفة بالشقائق 
َ (المصدر نفسه : 1/8؟-17/6؟) 
ويقول فى مكان آخر: 
]ا ينان لتر تراشة. ١‏ ل عاستاية السر عناة 
(المصدر نفسه: ؟؟) 
وهو يمزج بين جمال الربيع وجلوته فى إبانة ونشوة. فقال فى وصف الورود 
وال[اباضيي: 
لا تخشَّعنَّ لطارق الحدئان وادفع همومك بالشّراب القانى 
الاماكرى يدق السحاتت تيل كل القرى ببدائع الريحان 
بخ لويس عضي القطاف, وخْرّم وبنفتّج. و شقائق الثعمان 
َ ّْ َّ (المصدر ال 
ويصور الساقى فى هذه البساتين ويقول: 
امل ين سافن مدني رخ نكم انكر افونا 
يسعى بها خنثٌ فى خُلقه دَمث يستأئرُ العينَ فى مستدرج الرائى 
55 ذوغْنج كان فى والعديد ونب شساء 
فواكاكن القفر بواوات: ونقدة ٠‏ قوق الجبيوءورة الشبدة بالقاد 
عيناه تقسم داءً فى مجاهرها وريّما نفعت من صولة الذاء 
(المصدر نفسه: 0؟) 
وفى وصف الساقية يقول: 
وذاك وهو كان الوذه ريه بسن الكو اشيرة 
مطموحة الشعر فى قمص مزرّدة العدرٌ والتقاح خداها 
فلو يراها غلاءٌ يلمحها فى زى ذى ذكر سيّما وسيماها 
(المصدر نفسه: ١٠؟5)‏ 
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أ 
زارب مانا كي الديك ضافية. ‏ جين كان سسائة ايحي حورا 
(المصدر نفسه: )١©‏ 
والخمرة عنده عذراء تزفٌ إليها ومهرها غال وهى كريمة, لايخطبها إلا الكرام: 
بانعالادت التهرة اقوياء هري الل يا يهايلاتيا 
قصّرتٌ بالرّاح فاخدر عن تسمعها فيعلف الكرة أن لاتحبل العنيا 
قالت: «فين خاظى هذا» فقلث: أنا قالت: فبعلى؟ قلتٌ:«الماءٌ إن عَذْيا» 
(الْمَصيذن تفط 88) 
أو 
وللتوإى يحورت الكية اخطكاب» قال: «الدراهٌم! هل للمّهر إِبطاءً» 
(المضور'نشية؟ 6 
وحين يشرب الخمر من الكأس يحص بأنه يقبّل حبيبته التى يزهر وجهها كالنجم 
أو البدر: 
فجوّزها عنّى عُقارا ترى لها 2 إلى الشّرف الأعلى شعاعا مُطَنّبا 
إذا عبّ فيها شارب القوم خلته يقبّل فى داج من الليل كوكبا 
ّْ (المصدر نفسه: 5؟) 
ول يققه عند هذا العذة يل براق فى الستبررة خبينا كتير أ من القعلاله يبلك كررة 
التقديس أحيانا حيث يقول: 
أئن على الخمر بآلائها ١‏ وستّها أحسن أسمائها 
لاسنل السام لهنا قاهرا وله تسلطها عنى هاتف 
والخمرٌ قد يشربها معشر ليسواء إذا عَدَواء بأكفائها 
(العضدر نفسة: 99) 
فالخيرة عنده كل شىء يضفها بتعوت .مختلفة ويكبر عنها بأسكال معنوعة, فهذه 
الخبرى خنر#سدينة ف السك .وق البضن, كس .يدا التقدان عن دراسنة كترياته 


من عكينة الشكل وس الععها فن قال اخرنن عي التطسونة: 


النتيجة 

يتضح لنا بعد معالجة خمريات أبى نواس من الناحية الشكليّة, بأنّه فى بدايات أمره 
استخدم الخمرة وسيلة للفخر يفتخر بشربها ويتلف المال فيها ليدل على جوده وكرمه 
كما يفتخر الشاعر الجاهلى. ولكنها من ناحية الألفاظ رائعة جدا بحيث لايمكن مقارنتها 
بكمرناتك العسر ام الكاعاتين .يكير هه مشرقة قرة وشو اننا وعدت ف البيث ان 
الحانوت. وهى بأضوائها و تلآلوؤها كالشمس وهى كالورد وكعين الديك حمراء وحين 
تختلط بالماء تفور وتبدو فقاقيعها فوقها بيضاء كحبآت الدرٌ. إِنّه يشبه الفقاقيع فى وثبتها 
بحركة الجراد فى ظل المروج: وقى تصوير الكوؤس وال باريق يخلق صورا فنية جميلة 
كبيها ظباء عرف عن مكان عال بوأعياا عى عالكراكى لها رقاب«طويلة ورؤؤسن 
دقيقة. ويصف الأماكن التى تباع فيها الخمر و يشرح كيفية ذهابه إليها وحده أومع أصدقائه 
ويطرق باب صاحب الحانة وهو نصرانىٌ حينا ويهوديا حينا آخرء يجيبهم أوتجيبم إبنته 
ويتوججس من الطارقين فى أول الأمر ثم يطمئنَ بأنهم من الزيائن ويسرفون أموالهم فى 
سبيل الخمرة. إنه يصوّر مجالس الخمر بأحسن صورة. يصور الساقية ولباسها وزينتها 
وحركاتها وجمالها وأجزائها الجسدية وحالاتها الروحية وكيفية نظرتها إلى الحاضرين. 
تتشكل المجالس عادة فى وسط الرياض أو تحت ظلام الكروم. يمزج جمال الأزهار 
والرياحين بجمال الساقية فى البساتين. وحين يشرب الخمر من الكأس يحسسٌ بأنه يقبّل 
حبييقه الى يزهر وبعهها كالتجم أو البدن والخمرة عندها عذراء زف إليها ومهرها غال 
وهى كريمة لايخطبها ِل لكرام. 
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